
الــــوزراء  رئيــــس  ســــمح   - عمــان   
بتزويد  نتنياهــــو  بنيامــــين  الإســــرائيلي 
الأردن بالميــــاه الإضافية التــــي يحتاجها، 
فــــي خطوة قد تخفف من حدة التوتر التي 
شهدتها العلاقات بين البلدين في الأشهر 

الأخيرة.
وتجاهل نتنياهو على مدى أســــابيع 
طلبــــا أردنيــــا للحصــــول على إمــــدادات 
إضافيــــة من الميــــاه وفقا لاتفاقيــــة وادي 
عربــــة، علــــى الرغم من ضغوط سياســــية 
وأمنية داخلية ومطالبات أميركية في هذا 

السياق.
الإســــرائيلي،  وقــــال موقــــع ”والــــلا“ 
إن نتنياهــــو وبعــــد الضغــــوط الداخليــــة 
والخارجيــــة قرر الموافقة على طلب الأردن 

بتزويده بالمياه.
وتفجرت أزمــــة بين البلدين في أعقاب 
محاولة إســــرائيل فرض ترتيبــــات أمنية 
جديــــدة على زيــــارة لولي العهــــد الأردني 
الأمير الحســــين بــــن عبدالله إلــــى القدس 
لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج، وهو الأمر 

دفع بعمّان إلى إلغاء تلك الزيارة.
ولــــم يوافــــق الأردن علــــى اســــتخدام 
نتنياهــــو لمجاله الجوي في زيــــارة كانت 
مخططا لها إلى الإمــــارات. وهدد بإغلاق 

المجــــال الجوي أمــــام الطائــــرات القادمة 
مــــن الأردن بما يخالف اتفاق الســــلام بين 

البلدين قبل التراجع عن ذلك.
ويعتقــــد على نطاق واســــع أن الأردن 
لجأ إلى تنفيذ مشروع لتحلية مياه البحر 
الأحمر بعــــد قرار نتنياهــــو وقف تزويده 
بالميــــاه، وأنه سيســــتمر علــــى الرغم من 

إعادة القرار إلى سابقه.
وتنظر الحكومة الأردنية إلى مشروع 
تحليــــة المياه علــــى أنه بــــات مطلبا ملحا 
لتأمــــين مصــــادر الأردن مــــن الميــــاه بعد 
المماطلــــة الإســــرائيلية فــــي الموافقة على 

طلب تزويده.
ويحتــــاج الأردن إلى كميات كبيرة من 
المياه لســــد احتياجاتــــه الداخلية، خاصة 
في فصل الصيــــف والجفاف. وكان الأردن 
ينظر إلى مشــــروع تحلية المياه في البحر 
الأحمــــر مهما للتخلص من شــــح المصادر 
المائية وتلبية احتياجاته المائية الحرجة.

ونفــــى وزيــــر الميــــاه الأردنــــي محمد 
النجــــار بأن مشــــروع تحلية ميــــاه البحر 
الأحمــــر له علاقــــة بطلب بــــلاده المياه من 

إسرائيل.
وقال في تصريح لوكالة ”ســــبوتنيك“ 
الروســــية، إن مشــــروع تحلية مياه البحر 

الأحمــــر هو مشــــروع مطروح منــــذ زمن، 
في إشــــارة إلى أنه غيــــر مرتبط بتطورات 

العلاقات مع إسرائيل.
وتنقل إســــرائيل بانتظــــام المياه إلى 
الأردن والتــــي تضخهــــا من نهــــر الأردن، 
وذلــــك وفقــــا لاتفــــاق الســــلام الموقع بين 

الطرفين في العام 1994.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 
الإمدادات الإضافيــــة المطلوبة تتجاوز ما 
تم الاتفاق عليه في اتفاقية وادي عربة من 
دون توضيــــح مقدار هذه الزيادة. ويتوقع 
أن يدفــــع الأردن مقابــــل الميــــاه الإضافية 
التي ســــيحصل عليها والتي تقدر بنحو 3 

ملايين متر مكعب.
إســــرائيل  تزود  الاتفاقية  وبموجــــب 
الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب 

ســــنويا من مياه بحيرة طبريا، يتم نقلها 
عبر قناة الملك عبداللــــه إلى عمان، مقابل 
ســــنت واحد (الـ100 سنت يساوي دولار) 

لكل متر مكعب.
وفــــي عــــام 2010، اتفق البلــــدان على 
إضافــــة 10 ملايــــين متر مكعــــب مقابل 40 
ســــنتا لكل متر، وهو الســــعر المقرر أيضا 
للإمــــدادات الإضافية التــــي وافقت عليها 

إسرائيل في الوقت الراهن.
ويعد الأردن من أفقر دول العالم مائيا، 
ويحصل على نحو 40 في المئة من موارده 
المائية من المياه المشتركة، ومنها المشتركة 

مع إسرائيل في نهري الأردن واليرموك.
العلاقــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الإســــرائيلية الأردنية لن تشهد أي تحسن 
طالما استمر نتنياهو في الحكم، وعلى ذلك 
تأمل عمان في أن يتغير هذا الواقع قريبا.

ولا يــــزال رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
يواجــــه صعوبــــات داخليــــة فــــي طريقه 
رابــــع  بعــــد  جديــــدة  حكومــــة  لتشــــكيل 
انتخابات تشــــريعية فــــي غضون عامين، 
لــــم يســــتطع فيها حــــزب الليكــــود الذي 
يقوده الحصول على مقاعد تؤهله لقيادة 
الحكومــــة بمفرده مــــن دون عقد تحالفات 

صعبة.

 القاهــرة - تنوعت خطوات الحكومة 
المصريـــة نحو إحـــداث انفراجة في ملف 
حقـــوق الإنســـان الملُغم بالمشـــكلات في 
الوقت الذي تجابـــه فيه تحديات إقليمية 
عديدة تســـعى لأن تتعامل معها من دون 
أن تتعـــرض إلـــى المزيـــد مـــن الضغوط 
التي تركز على الحالـــة الحقوقية، وتعد 
بمثابة قضية مزعجة تحاول جاهدة ســـد 

ثغراتها.
وأفرجت السلطات المصرية في ساعة 
مبكرة من صبـــاح الثلاثاء عن الصحافي 
الدســـتور  بحـــزب  الســـابق  والقيـــادي 
(معـــارض) خالد داوود، بعـــد أن أمضى 
قرابـــة عامـــين فـــي الحبـــس الاحتياطي 
وواجـــه اتهامات بالاشـــتراك مع جماعة 
إرهابية فـــي إحدى الأنشـــطة التي دعت 
إليها، بعد شـــهر تقريباً مـــن الإفراج عن 
صحافيين وسياسيين اعتقلوا احتياطياً 

على ذمة قضايا مختلفة.
وجـــاءت عمليـــات الإفـــراج المتتالية 
بالتزامـــن مـــع تبنـــي دوائـــر سياســـية 
مقترحـــات تشـــريعية تقضـــي بتعديـــل 
قانون الحبس الاحتياطي وتقليص المدد 
الخاصة به مـــع إيجاد آليات للإفراج عن 
المحبوسين احتياطياً ولا يشكلون خطراً 
أمنيـــاً أو لـــم يتورطوا فـــي أعمال عنف، 
وهـــي مقترحـــات لاقت ترحيبـــاً من قوى 
معارضـــة ومنظمات حقوقيـــة اعتبرتها 
فرصة للمزيد من تحســـين أوضاع سجل 

حقوق الإنسان في مصر.
وأوصى مؤتمـــر ”حقوق الإنســـان.. 
بنـــاء عالـــم مـــا بعـــد الجائحـــة“ الـــذي 
نظمـــه المركز المصري للفكر والدراســـات 
الإســـتراتيجية الأســـبوع الماضي وينظر 
إليه باعتبـــاره أحد الدوائـــر القريبة من 
ســـلطة اتخاذ القرار بالقاهـــرة، الجهات 
التشـــريعية والقضائية بإعادة النظر في 
المـــدد الخاصة بالحبـــس الاحتياطي في 
إطار خطة لتطوير التشريعات والقوانين.
وتضمنـــت توصيـــات المؤتمـــر الذي 
حضـــره عدد مـــن الوزراء، إعـــادة تفعيل 
لجنة العفو الرئاســـي التي أنشـــئت بناءً 
عن مقترح شبابي قُدم منذ خمسة أعوام، 
وجرى تجميـــد دورها ولم تـــؤد مهمتها 

المنتظرة.
وأوضـــح عضـــو المجلـــس القومـــي 
لحقوق الإنسان (حكومي) جورج إسحاق 
لـ“العـــرب“ أن المؤشـــرات تبرهـــن علـــى 
أن هنـــاك انفراجة في ملـــف الإفراج عن 
المحبوســـين احتياطياً، ومشاركة عدد من 
الـــوزراء في التوصيات الصادرة بشـــأن 
تعديـــل قوانين الحبس تؤكد أن الحكومة 
في ســـبيلها للتقدم بمقترحـــات قانونية 

إلى البرلمان تمهيداً لإقرارها.
ويرى مراقبون أن الحكومة تسير في 
طرق مختلفة لتحسين سجلها الحقوقي، 
فهي توسع دائرة الإفراج عن المحبوسين، 
وقصدت أن تشمل أسماء سياسية بارزة 
يعد الإفراج عنها له أصداء إيجابية على 
المستويين الداخلي والخارجي، ومحاولة 
ترتيب البيت الحقوقي عبر تفعيل قانون 
الجمعيات الأهليـــة وفتح صفحة جديدة 
مـــع المنظمـــات الحقوقيـــة التـــي أُغلقت 
التشـــريعات  وتحديث  معها،  التحقيقات 

الخاصة بقوانين الحبس الاحتياطي.
الأجهـــزة  المســـارات  هـــذه  وتمكـــن 
الرســـمية تحديداً لجنة حقوق الإنســـان 
بوزارة الخارجية مـــن الرد على التقارير 
التـــي تصدر بـــين حـــين وآخـــر وتنتقد 
الأوضـــاع الحقوقيـــة في مصـــر، لتثبت 
للمجتمـــع الدولـــي أن الدولة جـــادة في 
عمليـــة الإصلاح وتعزز صـــلات تعاونها 
مـــع أصدقائهـــا الذين تحتـــاج إليهم في 

جملة من الملفات الإقليمية المفتوحة.

وكشــــفت مصــــادر مطلعــــة لـ“العرب“ 
أن دوائــــر سياســــية عديــــدة رأت ضرورة 
حدوث انفراجة ملموســــة تقنع المواطنين 
أولاً وتســــتطيع مــــن خلالهــــا الحصــــول 
على دعــــم قــــوى معارضة أبــــدت رغبتها 
في الوقوف إلــــى صف الدولة في مجابهة 
التحديات الخارجية، بما يؤدي لأن تكون 
هــــذه الانفراجة حائط صــــد لمنع محاولات 

اختراق الجبهة الداخلية.
عبدالفتاح  المصــــري  الرئيــــس  ويردد 
السيســــي أن بــــلاده قادرة علــــى مجابهة 
التحديات بشرط تماسك الجبهة الداخلية، 
وعدم الســــماح بتفتتها، وهو ما يشي بأن 
التحــــركات الأخيرة جــــاءت في وقت أدرك 
فيه النظام أنه سيكون من الصعب المضي 
قدماً باتجاه التعامل مع الملفات الإقليمية 
الصعبة في ظل حالــــة غضب كامنة جراء 
التوســــع في حالات القبض على المشــــتبه 
بهــــم، واحتجازهم فتــــرات طويلة من دون 

محاكمات.
وأضاف جورج إســــحاق في تصريح 
لـ“العــــرب“ أن الدولــــة المصريــــة تتعرض 
لأخطــــار بالغــــة التعقيــــد وســــيكون مــــن 
الضــــروري جــــذب أكبــــر قدر مــــن الفئات 
الرافضة لسياســــات النظام لأن تكون في 
ظهر الدولــــة وقيادتها، مــــا يتطلب المزيد 
من الإجراءات التــــي تعزز جدار الثقة بين 

الشباب والدولة.
مختلفــــة  مصريــــة  دوائــــر  وتطالــــب 
بضــــرورة تشــــجيع الدولة على توســــيع 
المجال السياســــي عبــــر إتاحــــة انضمام 
الشباب للأحزاب بحرية، وممارسة العمل 
الحزبي لإثقال قدراتهم بطريقة تمكنهم من 

تولي المناصب القيادية في المستقبل.

وقد عاد ملف حقوق الإنســــان ليصبح 
طرفــــاً فاعــــلاً فــــي علاقــــات القاهــــرة مع 
حلفائها فــــي الخارج على مســــتوى دول 
الاتحاد الأوروبــــي والولايات المتحدة، في 
وقــــت هي فيه بحاجة لمســــاندة سياســــية 

إقليمية.
وذهــــب متابعــــون للتأكيــــد علــــى أن 
الدعــــاوى التــــي وجهتهــــا لجنــــة حقوق 
الإنسان بالبرلمان المصري لبرلمانات الدول 
التــــي وجهت انتقــــادات للقاهرة في ملف 
حقوق الإنســــان، تشي بأن ثمة تقدما على 
الأرض، وأن هناك إرادة لتحسين الصورة 

القاتمة للسجل الحقوقي.
وانعكس الانفتاح المصري على قضايا 
حقــــوق الإنســــان علــــى انخراط عــــدد من 
المشــــاهير والفنانين والنشطاء في الحملة 
الإلكترونيــــة التــــي طالبت بالإفــــراج عن 
الطالب أيمن موســــى، والذي ألُقى القبض 
عليه أثناء أحــــداث عنف وقعت في ميدان 
رمسيس (وســــط القاهرة) في العام 2013، 
بما أعطى إشــــارة على أن صدر الحكومة 
يتقبــــل مثل هــــذه الحملات وســــيتجاوب 

معها.
ويرى الخبير بمركز الأهرام للدراسات 
الإستراتيجية عمرو هاشم ربيع أن تقييم 
جهــــود الحكومــــة فــــي ملف المحبوســــين 
بحاجــــة إلى المزيد من الإجراءات العلمية، 
لأن هناك أعدادا كبيرة قابعة في السجون، 
كما أن لجنة الإفراج الرئاســــي السابقة لم 
تتمكــــن من القيام بأدوارها ولم تكن لديها 

صلاحيات تمُكنها من تحقيق أهدافها.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
التحديات الراهنة وتسليط الأضواء دولياً 
على حالة حقوق الإنســــان بمصر تتطلب 

رؤى رسمية أكثر وضوحا.

 بيــروت - أثـــار الإعلان الروســـي عن 
اســـتقبال رئيس الوزراء اللبناني المكلف 
ســـعد الحريري ومن ثم قيادات سياسية 
أخرى خلال الأيام المقبلة تساؤلات بشأن 
الوصفة الروسية المنتظرة لإزالة العقبات 
عن طريق ولادة حكومة جديدة في لبنان.
وأعلنت روســـيا أن الحريري سيعقد 
جلسة مباحثات في موسكو في الخامس 
عشر من أبريل، وستتناول تلك المحادثات 
مســـائل التعاون الروســـي اللبناني في 
مجالات التجـــارة والاقتصاد والصناعة 

والطاقة والثقافة.
ويراهن رئيس الـــوزراء المكلف على 
اســـتثمار الـــدور الروســـي فـــي المنطقة 
مـــع  لموســـكو  المتطـــورة  والعلاقـــات 
مختلف القوى السياســـية لكسر الجمود 
والتعطيـــل الـــذي يفرضـــه حـــزب اللـــه 
وحليفه الرئيس ميشـــال عـــون في ملف 

تشكيل الحكومة الجديدة.
ونقلت مصادر مقربة من الحريري أن 
رئيس الوزراء المكلف سيشـــرح العراقيل 
التي تقـــف حاجزا أمام تشـــكيل حكومة 

جديدة.
بأنها  الروســـية  الخارجية  وأفـــادت 
ســـتعمل خلال الأيام المقبلـــة مع ممثلين 
عن القوى السياسية الرئيسية في لبنان، 
أخرى،  وشـــخصيات  الحريـــري  بينهـــم 
لحثهم على تشكيل حكومة تعكس توازن 
المصالح لجميع أطياف المجتمع اللبناني.

وقال سيرغي لافروف وزير الخارجية 
الروســـي إن بـــلاده تعتقـــد أن الأزمـــة 
الحالية في لبنـــان ”لا يمكن حلها إلا من 
قبل أبناء البلد أنفســـهم بمشاركة جميع 
الفئات السياسية والعرقية والطائفية“.

وأكد الوزير الروسي أن الحل داخليا 
”بدون أي وصفــــات مفروضة من الخارج، 
حتى في ظــــل الوعد بنوع من المســــاعدة 

المالية“.
وفشـــلت محاولات كثيرة في الأشهر 
الثلاثـــة الأخيرة لتقريـــب وجهات النظر 
بـــين الحريـــري والرئيس عـــون وصهره 
جبـــران باســـيل اللذيـــن يصـــرّان علـــى 
تشكيل حكومة سياســـية تتضمن حصة 

الثلث المعطل، فيما تدعم قوى سياســـية 
أخـــرى تشـــكيل حكومة غيـــر حزبية من 

اختصاصيين.
وقال النائـــب عن تكتـــل الجمهورية 
القوية في البرلمان اللبناني بيار بوعاصي 
إن ”الثلث الذي يتمســـك به رئيس التيار 
الوطني الحر لا يمكن اســـتخدامه إلا في 

وجه حزب الله والرئيس الحريري“.
وأضـــاف أن ”باســـيل لا يجـــرؤ على 
استخدام الثلث بوجه الحزب ولا يحتاج 
إليه بوجـــه الحريري لأنه يمتلك أكثر من 
الثلث مع حلفائه (…) باســـيل يتمسك به 
لأنـــه يصوب علـــى الانتخابـــات النيابية 

المقبلة والانتخابات الرئاسية“.
وجاء الإعلان الروســـي عـــن لقاءات 
لبنانية في موســـكو في وقت تستعد فيه 
الخارجية الفرنسية لفرض عقوبات على 
شـــخصيات وجهات لبنانيـــة تعمل على 
تعطيل الوصول إلى حلول لإنهاء الأزمات 

المختلفة في لبنان.
وتسعى موســـكو إلى اســـتباق تلك 
العقوبات الفرنســـية، إضافـــة إلى إعادة 
تفعيل الضغـــوط الأميركية لإطلاق حوار 
متكامـــل بين الفرقاء قد يصـــل إلى ولادة 

حكومة جديدة.
القـــدرة  عـــن  مراقبـــون  ويتســـاءل 
الروســـية على التأثير علـــى ملف بحجم 
تشكيل حكومة جديدة في لبنان، وماهية 
الورقـــة التـــي ســـتلعب عليها موســـكو 
للضغط على الفرقاء السياسيين لتحريك 

الملف المتعثر.

وعملت روســـيا منذ أشهر على عقد 
لقاءات مع الحريـــري وقيادات من حزب 
الله، الحليف الأبرز للتيار الوطني الحر 

في معركته مع رئيس الوزراء المكلف.
وكان حـــزب الله وحركة أمـــل أعلنا 
في نهاية اجتماع تنســـيقي بينهما يوم 
الاثنـــين على ضـــرورة تشـــكيل حكومة 
جديـــدة بأســـرع وقـــت ممكـــن. وكانـــت 
مصادر قد أشـــارت إلى أن موسكو التي 
اســـتضافت في منتصف مارس الماضي 
وفـــدا من حـــزب الله تضغـــط في اتجاه 

التسريع في تشكيل الحكومة.
وتستغل موسكو علاقاتها القوية مع 
بعض القوى الرئيســـية فـــي لبنان لدعم 
وســـاطتها في ملـــف تشـــكيل الحكومة. 
ويراوح ملف الحكومة مكانه منذ تكليف 
الحريري في أكتوبر في أعقاب اســـتقالة 
رئيس الوزراء حســـان دياب على خلفية 
انفجـــار مرفـــأ بيـــروت فـــي الرابع من 

أغسطس الماضي.
وأرســـلت الولايات المتحـــدة الثلاثاء 
للشـــؤون  خارجيتهـــا  وزارة  وكيـــل 
السياســـية ديفيـــد هيـــل إلـــى بيـــروت 
للتعبيـــر عـــن قلـــق الإدارة الأميركية من 
تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية 

في لبنان.
على  الأميركي  المســـؤول  وسيضغط 
زعماء الأحزاب للتعاون وتشكيل حكومة 
قادرة وملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية 
الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت  والإداريـــة. 
الأميركية إن هيل ”سيشدد على مخاوف 

الولايـــات المتحدة مع تدهـــور الأوضاع 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة فـــي جميـــع 
أنحاء البـــلاد، والمأزق السياســـي الذي 

يساهم في هذا الوضع المتدهور“.
وتوقعت مصـــادر في بيروت أن هيل 
الذي ســـيغادر منصبه في زيارة وداعية 
للبنـــان ســـيحمل رســـائل حازمـــة بعد 
التوقيع على المرســـوم الخاص بتوسيع 
نطـــاق الحـــدود الاقتصاديـــة البحريـــة 
المتنـــازع عليهـــا مـــع إســـرائيل، إضافة 
إلـــى بحث الجمـــود الحاصل فـــي ملف 

الحكومة.
وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إن 
”التحديـــات كبيرة في لبنان، طالما لم نحل 
نحن كلبنانيين مشاكلنا، ولو نبدأ بالعمل 
جميعا من دون اســـتثناء ونشكل حكومة 

لن يحل أي طرف خارجي مشاكلنا“.
وأكـــد جنبـــلاط علـــى هامـــش ندوة 
سياسية أن ”الحل يجب أن يكون داخليا 
من دون اســـتثناء أي طرف من التسوية 
ومن بين من أقصد عدم استثنائهم حزب 
الله، ولا يتوقع أحد أن يساعدنا أي طرف 

خارجي قبل أن نساعد أنفسنا“.
ولا يـــزال لبنان يعيش على وقع أزمة 
سياســـية واقتصادية عميقـــة أثرت على 
شـــتى مناحي الحياة في البلاد. ويبحث 
الفاعلون السياســـيون عن توافقات شبه 
غائبة بين القوى والأحزاب السياســـية. 
وتتركـــز أزمـــة تشـــكيل الحكومـــة حول 
الخلافات علـــى الأســـماء والمناصب مع 

الرئيس عون.
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وصفة روسية منتظرة 
لحل عقدة الحكومة في لبنان

لاســــــتقبال  الروســــــي  الاســــــتعداد 
ســــــعد  ــــــف  المكل ــــــوزراء  ال ــــــس  رئي
الحريري وقيادات سياســــــية لبنانية 
أخرى يثير الكثير من التســــــاؤلات 
عن أدوات الضغط الروســــــية التي 
ــــــك ملف  يمكــــــن مــــــن خلالها تحري
تشــــــكيل حكومة جديدة تتداخل فيه 

قوى داخلية وخارجية.
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